خطبة الأموي 9 / 8 / 2013

للشيخ مأمون رحمة 
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صَلِّ وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . أبرأ من الثقة  إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ،  ومن التسليم إلا لك  ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك  ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجنابك العظيم . اللهم تتابع برك واتصل خيرك ، وكمل عطاؤك وعمت فواضلك ، وتمت نوافلك وبر قسمك ، وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجلَّ ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

أين الحل ؟ الشعوب العربية التي تعاني من الإرهاب الدولي ، المتمثل بأمريكا وفرنسا وبريطانيا ، تتأوّه وتتألم من آثار القتل والدمار والتنكيل ، وتقول متسائلة متحيرة: أين الحلّ ؟ نعم ! العرب غاضبون ومستنكرون ، وغضبهم نزولاً على حكم العادة وحكم التقاليد مقصورٌ على الورق ، خطبة وقصائد ، واستنكارات واحتجاجات ، وشكاوى ترفع إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم ، وكأن مجلس الأمن وهيئة الأمم سوف ينصفان العرب ويخذلان الغرب ، وهما اللذان خذلا فلسطين والعرب إكراماً لخاطر إسرائيل ، فهل تكون إسرائيل عندهما أقلَّ قدراً ومكانة ًمن العرب ، والعرب يدركون ذلك ، ولكنهم يتجاهلون لأنهم يخافون مواجهة الحقائق.
الحل يكمن في أمور عديدة ، إذا أراد الوطن العربي اليوم ، إذا أرادت الشعوب المنكوبة اليوم ، إذا أرادت الشعوب التي لم يأتي دورها بعد ، للخريف الأسود التي صنعته أمريكا ، هناك نقاطٌ عديدة إذا اتبعها العرب والمسلمون اليوم ، أي إذا اتبعتها الأمة بأسرها اليوم ، يمكن أن تجد خلاصها ، ولكني أقتبس من هذه النقاط العديدة أربعة منها فقط:

الأولى: التمسك بحكم الله.  
الثانية: الصلح والتسامح القائمين على مبدأ الحوار.

الثالثة: الابتعاد عن الفتنة وأصحابها.
الرابعة: تقديس الوطنية.
نعود إلى الأولى: التمسك بحكم الله . أيها الإخوة: القرآن دستور الله في الأرض ، ومنهج الله في الأرض ولم يغادر صغيرةً ولا كبيرة ًإلا وأحصاها وعلمنا إياها ، علمنا ربنا في القرآن الكريم إذا وقع خلاف بين المسلمين ، إذا وقع خلاف بين الأمة ما ينبغي عليها أن تفعل ، التمسك بحكم الله قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول( هذا حل هذا حل ، فردوه إلى الله والرسول ، لكن الله اشترط علينا شرطاً (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا( [سورة النساء (59)]. 
النقطة الثانية: التسامح ، الصلح والتسامح القائمان على مبدأ الحوار ، قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا(  [سورة الحجرات (9)] والصلح لا يكون إلا بالحوار ، لا يكون إلا بالجلوس على مائدة واحدة وكلمة واحدة ، اختلاف الرأي أمر واقع بين البشر ، لأن من طبيعة الفكر البشري وتباين المستويات العلمية ورواسب الموروثات الفكرية ، كل تلك العوامل مدعاة للخلاف الفكري وتعدد وجهات النظر ، ولكي يكون الحوار بنَّاءً وفَعَّالاً ينبغي أن يبنى على هدفين أساسيين ، الأول: أن يجعل المتحاورون القواسم المشتركة بينهم منطلقاً للحوار . الثاني: أن يكون رائد المتحاورين الوصول إلى الحق والإذعان له عندما تتبين لهم ذلك ، أما إن كان فقد المتحاورون هذين الهدفين أو أحدهما فإن الحوار سيتحول إلى جدل عقيم ، يورث العداوة ويوسع شقة الخلاف ، ولا يُثمر إلا شوكاً . إذاً ينبغي أن يكون الحوار قائماً على المصلحة العامة لا الخاصة ، وأن تُحَلَّ الخلافات فيما بين العرب والمسلمين على بساط الكتاب والسنة ، لا على بساط الأهواء والرغبات والشهوات والنزعات ، أما قرأت أيها المسلم العربي كيف أرشدنا القرآن إلى أساس الحوار والمناظرة في العديد من الآيات القرآنية ؟ قال سبحانه: (قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُون( [سورة سبأ (25)] انظر كيف وقع النبي نفسه في موضع الإجرام ، وهم في موضع البراءة (قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُون( وقال سبحانه: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِين( [سورة سبأ (24)] وقال سبحانه: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُون( [سورة هود (35)].
أما الفتنة والتحريض ، يطغى الطوفان ، تثور البراكين ، تهب العواصف ، تحدث الزلازل ، تشتعل الحرائق ، كوارث تدمر وتقتل وتخرب ، إلا أن لخطرها نهاية ، تخمد البراكين ، الزلازل تقف عند حد ، تهدأ العواصف ، وتطفئ وتخمد النيران ، وكل الناس يعملون على إخمادها والحد من أضرارها ، أما الفتنة والتحريض فهي الكارثة القاتلة والداهية المستمرة ، والنار التي لا تنطفئ ، فإذا خمدت في مكان يأتي آخرون ويضرمون نيرانها في مكان آخر ، وإذا وقعت الفتنة في مكان ما لم تستثني أحداً ، تَعمّ الصالح والطالح ، وقد حذرنا الله منها عندما قال سبحانه: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب( [سورة الأنفال (25)] إذاً الفتنة هي الطاعون الفتاك والهواء المجرثّم ، تُمزِّقُ المتّحدين ، تثير الحروب بين الآمنين ، تبكي لها قلوب المخلصين ، يهلٍّل لها الأعداء ، ويطمع في أهلها الطامعون.

وتسأل الشعوب المنكوبة والشاردة ، متى سينتهي هذا الصراع ؟ متى نستفيق من هذا الصراع العربي العربي القاتل ؟ ومتى كان الصراع والخلاف يا سادة مصدر خير للأمة العربية والإسلامية ؟ نقول: ينتهي هذا الصراع عندما نكون مؤمنون حقاً راشدون صدق ، ينتهي عندما نضع حداً لأهوائنا ومصالحنا ، ونُغلب لغة العقل على التعصب والمنطق الواعي على الجاهلية العمياء ، ينتهي القتل والدمار والخراب في الوطن العربي عندما تقف أقلام وألسنة الطابور الخامس الذين يحرضون ويشحنون القلوب بالعداوة والبغضاء والثأر من الأبرياء ، فإن كانت هذه الأمة في يوم من الأيام بحاجة إلى الوفاق ونبذ التعصب والخلاف ، فهي اليوم أحوج ما تكون لذلك.

صلى عليك الله يا علم الهدى ، عندما قلت بالحديث الذي رواه أبو داود )ليس منا من يدعو إلى عصبية) تبرأت يا رسول الله ممن يستأثر برأيه ، يحتفظ بأنانيته ، يستأثر بهواه الذي اتخذه إلهاً ، (ليس منا من يدعو إلى عصبية).

النقطة الرابعة: تقديس الوطنية ، احفظها أيُّها العربي أينما كنت ، احفظها أيّها المسلم أينما كنت ، قال أحد الحكماء: أمّة لا تقدس الوطنية لا تستحق الحياة ، أمة لا تقدس الوطنية لا تستحق الحياة . ما معنى هذه الكلمة ، إذا لم تكن غيوراً أيُّها العربي على تراب وطنك ، تغار عليه من أن يدنس من الأقزام ، من أصحاب الإرهاب في العالم ، المتمثل بالدول الكبرى أمريكا وفرنسا وبريطانيا ، ومن يدور في فلكهم الآفل ، فانظر لنفسك إذاً . أمة لا تقدس الوطنية لا تستحق الحياة ، أي كما أنك أيُّها العربي لا تحب أن يُدنس أحدٌ عرضك كذلك لا ينبغي عليك أن ترضى أن يدنس أحد أرضك ، عندما تعيش الشعوب الشاردة والمنكوبة في هذا المعنى العميق تجد الغرب ورعاة الإرهاب يقولون: لا مكان لنا ، لا مكان لنا في بلاد العرب ، لأن تربتهم صخرية صماء ، لا تصلح لزراعة الإرهاب. 
أيها الأخوة المسلمون: نحن في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، هذا العيد الذي ينبغي أن يكون مَليئاً بالأهداف السامية والغايات النبيلة ، هذا العيد هو عيد من صام ، عيد من قام ، عيد من حفظ وصان حرمة رمضان ، العيد الحقيقي يا سادة يكون حقيقاً عندما يتحقق المسلمون بقوله تعالى: (إنما المؤمنون أخوة( والعيد الحقيقي يكون عندما يصحُّ منا العزم وتتوحد الكلمة وتزول الأحقاد من القلوب ، العيد الحقيقي يكون عندما تعودُ القدس لأهلها وفلسطين لشعبها . يا سادة كيف يخافنا عدونا وقد شغلنا بقتال بعضنا البعض ؟ كيف لا يشمت بنا عدونا وقد أغريناه بضعفنا وتفرقنا ؟ هل من عودة  إلى العروبة ، ؟ هل من عودة إلى الإسلام ؟ هل يوجد اليوم من يرفع راية النصر في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي مصر ، ولا ندري بعد ذلك أين ، أين أنتم يا عرب ؟ هل يأتي يوم نحن كشعوب لا نملك حولاً ولا قوة ؟ هل يأتي يوم تجلسون فيه على مائدة الحوار ترفعون راية واحدة هي راية الجهاد في فلسطين وتقرر عودة الأقصى الأسير إلى حضن العرب والمسلمين ؟ نحن نحلم بذلك اليوم ، والأمة شعوبنا مستعدة ليعود الأقصى الشريف ، فالأقصى ليس فقط مسؤولية أهلها في فلسطين الشرفاء الذين يدافعون عنه ، إنما مسؤولية كل مسلم يقرأ قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير(. 
وأخيراً أيها المسلم أيها العربي ، اجلس بعد نهاية الخطبة بينك وبين نفسك ، وتفكر في هذه الآية في سورة الأنفال عندما خاطبنا الله بقوله: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أول ألقى السمع وهو شهيد.

الخطبة الثانية: 
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله . اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً ، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين ، اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فوفقه إلى كل خير وخذ بيده ، وكل من أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر . (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(  .

